
بعـد قـرار منـع النقـاب.. هـل أعلـن النظـام
المغــــــــربي الحــــــــرب علــــــــى “الســــــــلفيين

المروّضين”؟
, يناير  | كتبه شمس الدين النقاز

في إطــار ســياسة غــير مفهومــة إلى حــد اللحظــة، قــررت وزارة الداخليــة المغربيــة منــع التجــار مــن بيــع
وخياطة وترويج النقاب “البرقع” لأسباب أمنية، في حركة أثارت ردود أفعال غاضبة داخل الأوساط

السلفيين.

المغـرب الـذي يصـوره الإعلام الغـربي بـالنموذج الأنجـح في مكافحـة الإرهـاب في المنطقـة، يبـدو أنـه اختـار
التصــعيد وتقــديم أبــرز هديــة للمــتربصين بــه في الــداخل والخــا، ونعــني هنــا الجهــاديين والذئــاب

المنفردة الذين عجزوا عن تنفيذ أي هجمات داخل المغرب خلال السنوات الأخيرة.

يعـرف المغـرب بنظـامه البـوليسي المسـيطر علـى المشهـد العـام داخـل البلاد، فصلاحيـات وزارة الداخليـة
قد تبدو مقيدة على الورق، لكنها في الواقع الساهرة على حفظ الأمن العام ومن صلاحياتها اتخاذ
القــرارات اللازمــة دون نــص قــانوني قطعــي مــن قبــل البرلمــان المنتخــب، والــذي يشكــل إسلاميــو حــزب

العدالة والتنمية غالبيته، وهو ما يؤيده القرار الأخير بمنع خيط وبيع النقاب وسحبه من الأسواق.

القرار الأخير الصادر عن مسؤولي عمالات مدينة الدار البيضاء والدوائر الأمنية والقاضي بمنع أنشطة
خياطــة النقــاب والبرقــع الأفغــاني لفائــدة النســاء المنتقبــات، والــذي تــم تــوجيهه إلى أصــحاب محلات
الخياطـة بمجمـوع أحيـاء المدينـة، أثـار حفيظـة الـدعاة السـلفيين المعـروفين علـى غـرار أبـو الفضـل عمـر
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الحدوشي والحسن الكتاني ومحمد الفزازي، والذين كانوا في وقت من الأوقات سجناء بمقتضى قانون
. الإرهاب على خلفية اتهامهم بالوقوف وراء تفجيرات الدار البيضاء التي هزت المغرب عام

المتأمــل في ســيرة رمــوز الســلفية الجهاديــة المغربيــة في وقــت مــن الأوقــات، يلحــظ تغــيرًا واضحًــا في
مسيرتهم الدعوية بعد خروجهم من السجن بعفو ملكي خاص عام  و وعلى رأسهم
الشيــخ عمــر الحــدوشي صــاحب مقولــة: “دخلنــا الســجن أســودًا وخرجنــا منــه أســودًا”، وهــو مــا رآه
مراقبون سعيًا ملكيًا لـ”ترويضهم” وإدماجهم وسط الأحزاب السياسية الخاضعة لسلطة القانون
والدستور، لأن “من مصلحة الدولة أن تكون هناك قطط مدجنة تعمل داخل الأحزاب السياسية

عوضًا عن التعامل مع قطط متوحشة تعمل خا الأحزاب”.

نتــائج الإفــراج ورهــان الملــك محمد الســادس لم تتــأخر كثــيرًا، فبعــد أن تنــاقلت منتــديات الجهــاديين أخبــار
إطلاق سراح رمـوزهم في المغـرب، انقلـب الأمـر إلى سـب وشتـم لهـم، بسـبب مـا اعتـبروه مـوالاة هـؤلاء

المشايخ لـ”الطواغيت”.

فعلى سبيل المثال، أصدر الشيخ محمد الفزازي، أحد الدعاة المف عنهم، فتاوى ضد المظاهرات ولصالح
الحفاظ على وحدة البلاد تحت قيادة الملك محمد السادس، معتبرًا كل من ينقض البيعة الشرعية له
خائنًا، وذلك بعد إعلان تنظيم الدولة الإسلامية عن إقامة “الخلافة الإسلامية” وتنصيبها لأبو بكر

البغدادي كخليفة للمسلمين ودعوة عموم المسلمين لمبايعته.

وقال الفزازي في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في  من يوليو
: “يعتبر خائنا لله والوطن والملك كل مغربي نقض البيعة الشرعية لأمير المؤمنين محمد السادس
الــتي أجمــع عليهــا المغاربــة وهــي بيعــة عمــرت  قرنًــا والالتفــات لتفاهــات ســياسوية شرق أوســطية،
فنحـن كمغاربـة لنـا شرعيتنـا ولنـا اسـتقلاليتنا ولنـا دولتنـا متجـذرة في عمـق التـاريخ، ومـن أراد مبايعـة
خليفة الوهم، النكرة المعتوه البغدادي عليه أن يرحل عنا، فلا هو منا ولا نحن منه… لا مكان للخونة

بيننا”.

فتـوى الفـزازي جـاءت بعـد نحـو  أشهـر مـن إمـامته للملـك محمد السـادس في صلاة الجمعـة بمسـجد
ياد بطنجة، حيث قال وقتها إن الانطباع الرئيسي الذي تركه لقاؤه بالملك محمد السادس، طارق بن ز
أنـه بغـض النظـر عـن كـونه سـلطانًا وأمـيرًا للمـؤمنين فهـو إنسـان قمـة في الحيـاء والإنسانيـة وقمـة في
الأخلاق والأدب والتواضــع بشكــل لا يمكــن أن يوصــف، ولا يمكــن أن يعرفــه ســوى مــن تقــرب إليــه

وتحدث معه.

موقــف الشيــخ محمد الفــزازي لم يتغــير حــتى مــع قــرار منــع خياطــة وبيــع النقــاب، حيــث اعتــبر أنــه مــن
المسـتحيل أن يُقـدم أعـوان السـلطة علـى منـع النقـاب لـو افترضنـا جـدلاً أن الخـبر صـحيح، مضيفًـا أن
المنتقبـــات إذا لم يجـــدن نقابًـــا في الســـوق ســـيخطن نقابًـــا في الـــبيت، قبـــل أن يتســـاءل “أم ســـتعاقب

المنتقبات بغرامة كما هو الحال في فرنسا؟ وهذا غير مقبول”.

على صعيد متصل، يرى الشيخ عمر الحدوشي أحد أبرز الرافضين لتراجعات الفزازي بعد خروجه من



السجن، وإن كان هو أيضًا قد “تراجع” عن أفكاره ومعتقداته وفق ما يرى كثير من مناصريه سابقًا،
ــا للســلطان”، أن قــرار وزارة كــثر مــن مناســبة أنــه لم “يكــن في يــوم مــن الأيــام متقربً كيــده في أ رغــم تأ

الداخلية المغربية الأخير تمهيد لمنع اللحية والشعائر شيئًا فشيء.

الحدوشي المعروف بأنه من المفتين بمشروعية النقاب ووجوبه، صرح في فيديو على صفحته الرسمية
بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه كان يتمنى فعلاً أن يرى قرار منع “لباس الفسق والعهر”
بــدل منــع بيــع النقــاب الــذي يقــف وراءه مــن أســماهم بـــ”السفهاء”، مشــيرًا إلى أنــه يمــني النفــس أن
يكون هذا القرار عفويًا وغير مبني على تأمل وتفكير دقيق من قبل صنَاعه وإلا فإنه قد يترتب عنه
مشاكل قد لا تحمد عقباها، لأن ما يسود في المجتمع من ظواهر كالإفطار العلني وسب للمعتقدات

الإسلامية والشذوذ يجعل “باطن الأرض خيرًا من ظاهرها” وفق تعبيره.

نشير هنا إلى أن الشيخ الحدوشي، يعرف بهجومه ونقده اللاذع لتنظيم الدولة الإسلامية، رغم أن
الأخــير عــرض عليــه تــولي منصــب “المفــتي الشرعــي” بجــانب اســتلام أمــوال مقابــل تلــك المهمــة وفــق
تصريحــه لصــحيفة “الــراي” الكويتيــة في ســبتمبر ، في المقابــل لا يخــشى مــن إظهــار تعــاطفه مــع
تنظيم القاعدة ومباركة أعماله، كما يعرف عنه علاقته العدائية مع السلطات المغربية رغم العفو الملكي

الذي نال حريته بمقتضاه، لكن هذه العدائية لم تتحول إلى صدامية منذ وقت خروجه من السجن.

إن قـرار وزارة الداخليـة بمنـع خياطـة وبيـع النقـاب يبـدو رسـميًا إلى حـد كتابـة هـذه الأسـطر رغـم عـدم
كدوا أنهم وقعوا تعهدًا مكتوبًا صدور أي بيان من قبل الجهات المسؤولة، فمجموعة من الحرفيين أ
سلموه إلى الدوائر الترابية، يلتزمون من خلاله بتطبيق أوامر الوزارة التي طالبتهم بالتخلص من هذا

النوع من اللباس في أقل من  ساعة، وعدم تسويقه لأي جهة كانت.

تبرير وزارة الداخلية المغربية لهذا القرار يبدو غير مقنع إلى حد كبير، فالتحديات الأمنية لا تمنع الناس
مـن ارتـداء النقـاب بـدعوى أن الإرهـابيين يمكـن أن يسـتخدموه لتنفيـذ عمليـات داخـل البلاد، خاصـة
وأن كل الهجمات التي شهدها العالم خلال الأعوام الماضية لم يشارك فيها أي “منتقب” أو “منتقبة”.

المغــرب الــذي أصــبح مثــالاً يحتــذى بــه في نظــر كثــير مــن المراقــبين في محاربــة التشــدد والغلــو والتطــرف
يــة والتصــوف، وفتــح المجــال أمــا الأشــاعرة والصوفيــة لتقــديم والإرهــاب، عــبر دعــم العقيــدة الأشعر
الدروس العلمية والسلاسل الدعوية، إضافة إلى “تحييد السلفيين” و”ترويضهم”، يبدو أنه بدأ في
حربه الخشنة عليهم، خوفًا على سلامة القطاع السياحي المهدد في أي لحظة، لكن هذه الخشونة
التي يرى الشيخ عمر الحدوشي أنها تتزامن مع السماح لللشواذ والعاهرات والفاسقين والمفطرين في
رمضــان ومــن يشتمــون الرســول بالنشــاط، قــد تكــون هديــة ثمينــة للجهــاديين للترويــج إلى أن هنــاك

حرب على الإسلام في المغرب، تستوجب الثأر للحرائر والعفيفات.

القـرار الأخـير سـتكون تـداعياته خطـرة مسـتقبلاً، خاصـة في علاقـة النظـام بالسـلفيين وتحديـدًا منهـم
الجهاديين، إضافة إلى أن المغرب الذي فشل بعد ثلاثة أشهر من تكليف الملك محمد السادس لرئيس
الــوزراء الإسلامــي عبــد الإلــه بــن كــيران، في تشكيــل حكومــة جديــدة إثــر مشــاورات ماراتونيــة، يقــع في

منطقة ملتهبة أحرقتها الحروب والثورات المضادة.
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